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   :الملخص
ا في الساحة كبیرً  علم اللسانیات المعاصرة على تفسیر آیات وسور القرآن الكریم جدلاً أثارت قضیة تطبیق 

المعرفیة عند المسلمین بین مجیز قابل لھا وبین رافض ممتنع لتوظیفھا، ومع ھذا الجدل الكبیر إلا أن ذلك لم یمنع 
مشاربھم الفكریة وأصولھم من توظیفھا من طرف عدة باحثین ومفكرین تنوعت أیدیولوجیاتھم واختلفت ذلك 

المنھجیة، ورأوا بأن لھا فائدة كبیرة في الوصول إلى تفسیر كلام الله وفھم معانیھ، وبسبب ھذه الصراعات الفكریة 
  والتضاربات في الأقوال والآراء حول استخدام ھذا المنھج تم التعرض لھذا الموضوع بالبحث والكتابة.

مع إبراز كم توظیفھا على التفسیر القرآني علم اللسانیات وبیان حتھدف ھذه الدراسة إلى تبسیط حقیقة 
  الضوابط التي یجب أن تلتزم في ھذا التوظیف.

  .حكم ؛ضوابط ؛لسانیات ؛قرآن: الكلمات المفتاحیة
Abstract: 

The issue of applying contemporary linguistics to the interpretation of Quranic verses and 
surahs has sparked a great deal of controversy in the Muslim intellectual sphere. There are 
those who support this approach and those who strongly oppose it. Despite this controversy, 
several researchers and thinkers have employed linguistic methods in their interpretations of 
the Quran, believing that they can be highly beneficial in understanding the meaning of God's 
words. This research aims to explore this topic by simplifying the concept of linguistics, 
clarifying the permissibility of its application to Quranic interpretation, and outlining the 
guidelines that must be followed when doing so. 
Key words: Quran; Restrictions; Ruling; Linguistics. 
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  مقدّمة:
   الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین أما بعد:

الكریم من أھم العلوم الشرعیة التي اھتم بھا المسلمون في مختلف الأماكن  یعتبر تفسیر القرآن
وعبر مختلف الأزمنة والعصور، وذلك لما للقرآن الكریم من قیمة ومكانة كبیرة عندھم، ولما لھ من تدْبیرٍ 

ن من لشؤون حیاتھم وضبطٍ لأفعالھم وسلوكھم، بل اعتنى بالتفسیر القرآني كثیر من المفكرین والباحثی
جملھ وإعجاز آیاتھ وسوره، ھؤلاء المفكرون والباحثون ن، اھتموا ببیان معاني مفرداتھ وغیر المسلمی

ولما كان القران الكریم بھذه القیمة ولكونھ  ،مبتغاھم إلىاختلفت مذاھبھم  وتنوعت طرقھم في الوصول 
لتوظیف مختلف المناھج  نزل بلسان عربي مبین، ثم لكونھ صالحا لكل زمان ومكان ظھرت عدة دعاوى

المعاصرة في عملیة التفسیر، من المنھج التاریخي والأنثروبولوجي والتأویلي الھیرمینوطوقي وغیرھم، 
الاعتماد علیھا أیضا المنھج الألسني الحدیث أو ما یسمى بعلم اللسانیات  إلى دعيومن تلك المناھج التي 

المعاصرة خاصة من بعض الدارسین المشتغلین بالقراءة الحداثیة للإسلام والمسلمین بكل مكوناتھ 
وأصنافھ، ولما كانت أصل ھاتھ الدعوى دعوى الحداثیین بالدرجة الأولى وكان ھذا المنھج أحد المناھج 

بیة المعاصرة المستحدثة  بعد قرون من تشكل العلوم الشرعیة عامة وعلوم القرآن والتفسیر خاصة  التجری
تضاربت أقوال الباحثین والدارسین  وتنوعت آراؤھم  في مدى مشروعیة توظیف ھذا المنھج الجدید على 

ذا الموضوع عة سنحاول التعرض لھكلام الله القدیم بین مؤید ومعارض، وفي ھذه الدراسة المتواض
: الجھة الأولى في أساسیتینموضوع توظیف اللسانیات المعاصرة في التفسیر القرآني) وذلك من جھتین (

حكم توظیف ھذا المنھج على التفسیر القرآني وما مدى ذلك، والجھة الثانیة في ضوابط التوظیف 
الأسئلة التالیة: ما حكم توظیف  والاستثمار في ھذا العلم لبیان معاني القرآن الكریم، مجیبین أساسا على

  اللسانیات المعاصرة في التفسیر القرآني؟ وما ضوابط ھذا التوظیف؟
  أھمیة البحث:

  أھمیة البحث من أھمیة مُتعلقِھ، ویكفیھ شرفا وأھمیة تعلقھ بالتفسیر القرآني.
  كما تكمن أھمیتھ في إبراز مدى توظیف اللسانیات واستثمارھا في التفسیر.  

  ات السابقة:الدراس
على تفسیر  موضوع توظیف اللسانیات إلىاحثین في دراسات سابقة ومقالات ع من البمْ تطرق جَ 

وضوابطھا، إلا نھا كانت مجرد أقوال مبثوثة ومنشورة في سیاق الكلام على الحداثیین أو  القرآن الكریم
ثة، عدا الباحث زكریا عریف كلامھم عن المناھج المعاصرة في التفسیر، كطھ عبد الرحمن في روح الحدا

الذي كتب مقالة بعنوان: مشروعیة توظیف اللسانیات في تفسیر القرآن الكریم دراسة لآراء الرافضین 
، ولم یتطرق لمسألة )إیزوتسو ،أركون(والمؤیدین، ركز فیھ على نموذجین من نماذج توظیف اللسانیات 

  أسطر. ةضوابط التوظیف إلا في بضع
  أھداف البحث: 

  التعریف بعلم اللسانیات المعاصرة. -
  حكم توظیف اللسانیات في التفسیر القرآني وضوابط وتوظیف علم اللسانیات في التفسیر. -

  المنھج المتبع: 
قیقة اللسانیات ، وذلك من خلال وصف حتبُِّع في ھذا العمل بدرجة أولى المنھج الوصفي التحلیليتُ 

مع محاولة تبسیطھا لھ، وكذا وصف حكم تطبیقھا على القرآن الكریم ببیان أقوال الباحثین وتبیینھا للقارئ 
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والمفكرین في المسألة ثم تحلیل ھذه الأقوال والآراء ومحاولة الوصول إلى ضوابطِ توظیف علم اللسانیات 
  في التفسیر القرآني.

  تم تقسیم العمل إلى   أساسیة: :خطة العمل
  لسانیات المعاصرة.ـ التعریف بعلم ال1
  ـ دعوة المفكرین إلى توظیف علم اللسانیات على التفسیر القرآني وحكمھا.2
   ـ ضوابط توظیف علم اللسانیات في التفسیر. 3

  التعریف بعلم اللسانیات المعاصرة: أولا
   :مفھوم علم اللسانیات وأھدافھ .1

نة الخاصة وللسان البشري من خلال الألسِ ھا الدراسة العلمیة والموضوعیة للغة نتعرف اللسانیات بأ
 علمیةً  وصفیةً  تلك الظاھرة العامة والمشتركة بین بني البشر دراسةً  ودراسةُ  ،بكل قوم من أجلھا ولذاتھا

مع تحلیلھا كما تكون علیھ في الواقع لا كما یراد أن تكون  ،عن الاعتبارات المعیاریة الجانبیة بعیدةً 
لتبنى نظریات  ،بالتجارب وداخل المخابرو بواسطة الوسائل والآلات وإحصاء واستقراءً  مشاھدةً 

  .1وتضبطھا قوانین تحكمھاتستخلص و
   :ةمن خلال التعریف یمكن إجمال سمات اللسانیة في النقاط التالی

  .المعاني والدلالات إلىدراسة وصفیة دون النظر  أجلھدراسة اللغة واللسان البشري لذاتھ ومن  -
كالملاحظة والاستقراء  ،سس والوسائل العلمیةلأالدراسة وفقا لي على أ :العلمیة الموضوعیةدراسة ال -

  .2الشخصیة والأحكام المعیاریة المسبقة والمیولاتھواء مع التجرد من الأ، والوصف والتجربة
من أو غیرھما  كانت أو إنسانیةً  تجریبیةً لا شك أن كل علم من العلوم ف أما عن أھداف علم اللسانیات

ك الحال ھھنا مع علم اللسانیات یق أھدافٍ ووُصولٌ إلى نتائج، وكذلمجالات العلوم إلا ویبتغى منھا تحق
وبیانٍ أبرز سماتھا مع ما یذكره أرباب ھذا الفن  تالحدیثة، ثم إذا نظُر إلى ما قرر في تعریف اللسانیا

  ط التالیة:یمكن القول بأن أھداف علم اللسانیات تتمثل في النقا
دراسة اللغة دراسة وصفیة تحلیلیة، من كل جوانبھا المختلفة: الصوتیة، الصرفیة، النحویة، والدلالیة،  -

  والمعجمیة.
واستنتاج قواعدھا  سانیة عامة، والوصول إلى خصائصھااكتشاف أسرار اللّغة من حیث ھي ظاھرة إن -

  التي تحكمھا.
  ة وكیفیة تحلیلھا إلى عناصرھا أو استنباط دلائلھا.وضع النظریات الشاملة في بنیة اللغ -
  :تطورهاللسانیات وعلم  أةنش .2

 مؤسسَ  م"1913توفي سنة الذي  سوسیرود درردینایف"یعتبر المفكر الفیلسوف اللغوي السویسري 
ات لیصل إلى إدراكھا ووضع بحثا وتدقیقا وتحلیلا للغ ةالعلمی ھحیاتكل س كرَّ  إذ ،ةالحدیث اللسانیاتعلم 

في محاضراتھ التي كان یلقیھا على طلبتھ ة مبسوط يفي البحث اللسانآراءه والذي كانت قوانین تحكمھا، 
 بجمعذین قاما ل، التلمیذاه، والتي تم نشرھا بفضل لا بعد وفاتھإالتي لم تنشر في الجامعة، الآراء والأفكار 

جمع كل وطلبتھ من أفكار،  ھنوَّ دَ  مع ماة التي كان یلقیھا على الطلب محاضراتھو مذكراتھمادتھا العلمیة من 
في  ةً وثور ةً نھض دَّ الكتاب الذي عُ ة"، العام اللسانیاتمحاضرات في "شر بعنوان نُ  كتابٍ في ن مِّ ضُ ذلك و

  ة.الحدیث ةالدراسات اللغوی
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لا معرفیة لعلم اللسانیات ینبغي أن یعلم أن ما أنتجھ "دوسوسیر" من أفكار وما قعده من أصول لكن 
العلوم  ، شأنھ شأن جلفي التاریخة بل كانت جذوره ضارببھ، عھدا  ولیدُ  الحدیث ةن علم اللغأیعني 

الذي لیس ولید عھد قرن أو ولغة التواصل بینھم،  باللسان البشريعلم اللسانیات  رتباطلاالأخرى، وذلك 
، في الدراسات اللغویة رف البحثُ عُ  الھنود والإغریقمنذ عھد فنسان، الإوجودَ  بل ھو موجودٌ طبعاً  اثنین

 نشأةِ بحثھم في موضوع والمدلول و أین كانت لھم اھتمامات باللغة ومسائلھا، كالبحث في العلاقة بین الدالِّ 
اللغة وتطورھا، ثم استمر البحث مع الیونانیین وفلاسفتھم ومن جاء بعدھم من الصینیین والرومانیین، 

ً  تشكلتف لم یكن العرب والمسلمون في و، والبقاع الأماكن شتىفي  بعد زمنٍ  مدارس وتبلورت مذاھب زمنا
اللغة فبحثوا  ھم فضل كبیر في تشكل علملمائِ حاتھم وعُ معزل عن ھاتھ البحوث والدراسات، فلقد كان لنُ 

والصرف وعلم ووضع قواعدھا من النحو  باللغة ووصفھاشدید كان لھم اھتمام والدلالة  كغیرھم في
، تحلیل الخطاببالمسائل اللغویة والأصول الشریعة خاصة علماء  الأصوات وغیرھا، كما اھتم علماءُ 
مع بیان العلاقة بین الألفاظ والمعاني وكیفیة تركیب  من الدلالاتفساھموا في بیان الأنواع المختلفة 

ومن علم التجوید ، واستنباط أحكامھما وسنة نبیھ  لى فھم كلام اللهإالوصول  الخطاب وبناءه، بھدف
حتى ذھب بعض الباحثین  المھتم بدراسة الأصوات والحروف من خلال مخارجھا وصفاتھا كیفیة نطقھا،

، مما ساعده على لبحث اللغويقد استفاد كثیرا من كتابات العرب والمسلمین في ا "سوسیرودإلى أن "
 .3وتأصیلھ فیما بعدالحدیث  تقعید ھذا العلم 

، فنشأت مدارس ماكنمختلف الأ في ت مدارس ومذاھبأونش "دوسوسیر"تطورت اللسانیات بعد 
البحث  إلىفي نظرتھا ة لدراسة اللغة واختلفت عن بعضھا البعض في المناھج المتبعوأمریكیة،  ةوروبیأ

 مدرسةالت مثلا أفنشة، علوم ونظریات مستقل ةتفرعت عنھا عدو، مع النتائج المتوصل إلیھا اللغوي
ة للغ السیاقیة ةالتي تبنت الدراس "اللندنیة" ةوالمدرس "سوسیر"دو القوأوالتي تبنت  "جنیفـ "ب البنیویة

ِ والتي اھتمت بالجانب الوظیف" غبراـ ب ةالوظیفی" ة، والمدرسمع المفكر "فیرث"  ةثم المدرسة، للغ يّ
النحو "على أنقاض آراءه علم  تأسسالذي  "ومسكيشت مونع"مع  التحویلیة التولیدیة" الأمریكیة"

كذلك و" )الأصواتعلم علم الفونیتیك ("و "علم السمیائیات" ـعدیدة، ك ألسنیة ، وتشكلت علومٌ "التولیدي
سست أتأفادتھا فستفادت منھا واخرى فالأ ةأثرت اللسانیات على الحقول المعرفیة"، كما علم الدلالبرز "

، لسانیات العصبیة، والسانیات الاجتماعیةلل" والتي منھا مثلا: "االتطبیقیةاللسانیات ـ "فیما بعد بما یسمى ب
  .4... "التعلیمیة ، اللسانیات اللسانیات النفسیة اللسانیات الطبیة اللسانیات، الجغرافیة واللسانیات 

  :مستویات التحلیل اللساني .3
تحلیل اللغة البشریة تحلیلا وصفیا ودراسة استقرائیة من  إلىاللسانیات تھدف  أنتقدم الكلام على 

عدة جوانب، ولما كانت اللغة تتضمن مستویات مختلفة كان التحلیل الألسني مسلطا على ھاتھ المستویات 
 النحو ثم المستوى الدلالي أوبالأساس وھي المستوى الصوتي المستوى الصرفي المستوى التركیبي 

  .5والمعجمي
المستوى الصوتي ویسمى الفونولوجي،  یقوم المستوى الفونولوجي على دراسة  الصوتي:المستوى أـ 

اللغة والاھتمام بالأصوات وإنتاجھا في جھاز النطق، بالإضافة إلى خصائصھا الفیزیائیة، فیھتم ھذا 
المستوى بالجانب الصوتي من اللغة، لا الجانب المكتوب، وذلك من خلال التعرض لمسائل مخارج 

روف وصفاتھا، ومھمة المستوى اللساني الصوتي الفونولوجي حصر الأصوات اللغویة في أعداد الح
  معینة، وتصنیفھا بعد إحصائھا.
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: یھتم المستوى اللساني الصرفي باشتقاق الكلمة وجذورھا  (المورفولوجي) المستوى الصرفي -ب
وصیغتھا ووزنھا الصرفي وحروفھا وتصریفھا، وأساس ھذا المستوى ھي الكلمة والبحث عن أصلھا 

الأصلیة والزائدة، ویدرس الكلمة تحت اسم "المورفیم" الذي یشیر إلى أصغر وحدة لغویة دالة على 
معنى، ویقسم المورفیم إلى نوعین: المورفیم الحر الذي یسمى بالجذر أو الأصل، ویكون مستقلاً بنفسھ 

ستخدم مع غیره في الكلمة ولا یكون مستقلاً، مثل مثل ك ت ب  في "كتب"، والمورفیم المقید الذي ی
  ." التاء" في كَتبَْتُ وغیرھا السوابق واللواحق على الكلمة، ومثالھ الضمائر المتصلة كـ

: ویتعلق البحث في ھذا المستوى بمجال النحو في أي لغة من و النحويأالمستوى التركیبي  - ج 
الكلمات فیھا و كیفیة ترتیبھا، وتتم الدراسة في ھذا  اللغات، یقوم أساسا على دراسة الجملة وموضع

فیھا وأثرھا في  الجملة وفق ما تقدم ببیان العناصر المباشرة وغیر المباشرة تحلیل الجانب أیضا من خلال
  .المعنى

: وھذا المستوى في التحلیل اللساني اللغوي یعنى بدراسة المعاني ودلالة المستوى الدلالي  المعجمي -د
دات والكلمات والتراكیب، أي الجانب الإفرادي والتركیبي، ویدخل في ھذا المجال دراسة مجموعة المفر

مواضیع كنظریة الحقول الدلالیة، وموضوع تحدید العلاقات بین الألفاظ والمعاني من  الترادف والتلازم 
  .والاشتراك، والكلیة والجزئیة، والتضاد، والاشتمال والاقتضاء

  إلى تطبیق اللسانیات المعاصرة في الدراسات القرآنیة وحكمھا.الدعوة ثانیا: 
سواء كانت علوما إنسانیةً  مجالات وعلوم ةن البحث اللساني قد شمل عدأتقدم الكلام على 

 ،اللسان العربي ھاوكان اصل بتلك الأھمیة  ةا كانت العلوم الشرعیولمَّ  واجتماعیةً أو حتى علوما تجریبیةً،
فقد دعا كثیر من  ة،في معزل عن الدراسات اللسانیھاتھ العلوم لم تكن لغة القرآن  ةالعربی ةاللغكانت و

تطبیق ھذا العلم على التفسیر  إلى ةثروا بالمناھج الغربیأالذین تحاصة سلامیین المفكرین والباحثین الإ
عاصرة والدراسات توظیف المناھج الم إلىلقد نادى كثیر من الحداثیین في القرن الماضي القرآني، و

الحداثیة في شتى المیادین وفي مختلف المجالات كسبیل وطریق للنھضة المنشودة والالتحاق بركب 
 القرآنيعلى النص  ھعي إلى توظیفكان مما دُ دم والتطور الاقتصادي والفكري، ووروبیین في التقالأ

محمد ك الإسلاميواد الحداثة في العالم كثیر من رُ  خلق  الذي دعا إلیھ، الحدیثة الألسنیاتخاصة علم 
من ھذه الملحوظة ینبغي علینا بشكل مطلق أن نستخدم علم «یقول داعیا بشدة إلى ذلك:  الذي  اركون

بكل مصطلحاتھ كمنھجیة أولى لتحلیل الخطاب القرآني، ینبغي أن نبقى داخل حدود ھذه  الألسنیات
الأمر لم یقتصر ، ھؤلاء المفكرون أبو زید وغیرھمونصر حامد  7محمد شحروروكذلك  ،6»المنجیة...

إلى توظیف اللسانیات، بل تعدو إلى مرحلة توظیفھا في تحلیلھم لنصوص على مجرد الدعوة عندھم 
لقد شرعت في تطبیق إشكالیات ومناھج اللسانیات « :قول أركون، من ذلك وبشدهالكتاب الكریم 

قوال في الأوتصادم  الآراءفنتج عن ذلك تنوع في ، 8»منذ أوائل سبعینیات القرن الماضي والسیمیائیات
توظیف اللسانیات في دعاوى  إلىسنتطرق  الجزئیةوفي ھذه  ، ممتنعو لھ بین مؤید قابل لھذا وبین رافض

 المنھج اتطبیق ھذبحث كثیر من المفكرین فیما مدى  إلى أدىوھذا ما  ،القرآني وآراء الباحثین فیھالتفسیر 
ویمكن إجمالھا على النحو  قوال وتشكلت مذاھب في حكم توظیفھاأرت وتبلف القرآنيعلى النص  المعاصر

  التالي: 
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  :على القرآن الكریم وأدلتھم الألسنیاتالرافضون لتطبیق علم  .1
 علم إقحامو كثیر من الدارسین خاصة التراثیون أصحاب المنھج الأثري على توظیف ضریعت

الباحث ویرفضون أو قل یتحفظون على الأقل، وأبرز من منع ذلك  تفسیر القرآن الكریم فياللسانیات 
  وغیرھما ومجمل ما یستدل بھ ھو:  9عبد الرحمن الحاج، والمغربي طھ عبد الرحمن السوري

ـ منطلق علم اللسانیات العلوم التجریبیة فقد نشأ من رحم الفلسفة المادیة وفي خضم إخضاع اللغة لمحك 
 اادعوالبحث والنقد التجریبیین، لذلك لم تنفك اللسانیات عن الخلفیة الأیدیولوجیة لأصحابھا وإن 

  .10الحیادیة
ل، ومشربھا ومستقاھا إخضاع النص ـ دعاوى توظیف اللسانیات على القرآن الكریم دعوى حداثیة بالأص

الذین قرأوا المسیحة بالغربیین من المستشرقین وغیرھم القرآني لمحك المحاكمة بالتحلیل والنقد اقتداءً 
  .11عنھا ونبذھاة معاصرة دفعت بھم إلى الانسلاخ والیھودیة قراء

ت ومناھجھا وفروعھا التي تفرعت ـ تطبیق المنھج اللساني على التفسیر القرآني لھ آثار وخیمة، لما للسانیا
عنھا من بعض السمات والمبادئ المصادمة لأصول الإسلام والمسلمین، فالمنھج بنیویة مثلا قائمة على 

 افكرة موت المؤلف وعدم اعتباره، والمنھج التأویلي مبني على فتح الدلالات والفھوم على مصراعیھ
  .12دون ضوابط تضبطھ أو الزامات تلُزمھ

لسانیات أحد العلوم النقدیة الغربیة، ظھر مع دیسوسیر، وتبلور في رحم المذاھب والمدارس ـ علم ال
الأوروبیة والأمریكیة، وإن حاول بعض الباحثین تعریب جذوره وعزوھا إلى الفكر العربي والإسلامي، 

الغربیة، فكیف وتتضح ملامح غربیَّتھ في جذور آرائھ ومنطلقاتھ، إنھا نتاج الفلسفة والتیارات الفكریة 
ولا علاقة تربط بینھما؟ (اللسانیات غربي بشري، والقرآن إلھي  توظف في تفسیر كلام الله سبحانھ

 المصدر وبلسان عربي). 
  :الداعون إلى توظیف اللسانیات على التفسیر وأدلتھمالموافقون  .2

لقرآن الكریم، وإلیھ ذھب لقد قبل كثیر من الدارسین والباحثین فكرة تطبیق المناھج اللسانیة على ا
العلواني، وأحمد العبادي ومصطفى تاج الدین والذین كان مُنطلقھم القول بنسبیة الدرس طھ جابر 

، ولذلك لا یضر أن ننتھج مناھج 13التفسیري وتحول مناھجھ طبقا للظروف التاریخیة للمفسر وبیئتھ
قد  -توظیف اللسانیات في التفسیر - ذا القول تفسیریة جدیدة یفھم من خلالھا الوحي الثابت، والملاحظ أن ھ

المشتغلین بالبحث في اللسانیات على مختلف تخصصاتھا  ناعتمد كثیراً، خاصة من الباحثین الأكادیمیی
مقالات علمیة كثیرة جدا من دبیة العربیة، فقد كتبت مذكرات وومناھجھا في مختلف الجامعات والكلیات الأ

  ذلك:
حجازي، مجلة الخدمة للاستشارات البحثیة، كلیة اسة في لسانیات النص، فاتن خلیل سورة المرسلات در -

  م.2010 الآداب جامعة المنوفیة، مصر
البناء التداولي للممارسة التفسیریة قراءة في إمكانیة التحقق، الرحموني بومنقاش، مجلة الدراسات  -

  ، الجزائر.م2015 ،5الأدبیة والفكریة العدد 
اب السردي في سورة یوسف دراسة سیمیائیة، دفة بلقاسم، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بنیة الخط -

 بسكرة. والاجتماعیة،
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   : تحریر القول في توظیف اللسانیات على تفسیر القرآن الكریم .3
إذا نظرنا إلى ماھیة علم اللسانیات وحقیقتھ ثم جذوره في التراث العربي والإسلامي، وتمعنَّا في 
آراء الدارسین والباحثین بین الذین قبلوا توظیفھا على تفسیر القرآن الكریم وسیاق تقریرھم، أو الذین 
امتنعوا ورفضوا وسیاق رفضھم یمكن القول بأنھ لا مانع من توظیف ھذا العلم والاستفادة منھ في الدرس 

  التفسیري، وذلك لما یلي:
ل ماھیـ لأن  تتقاطع وتتلاقى مع التفسیر القرآني وبیان ذلك على  تھ وحقیقتھجل مسائل ھذا العلم التي تشُكِّ

  النحو التالي:
لھا جذورھا في التراث العربي عند علماء اللغة، بل  وأن لقد تقدم الكلام على نشأة علم اللسانیات: أولا 

ئل وجذورھا ممتدة حتى في العلوم الشرعیة، التي أصل لھا كثیر من علماء الأصول والتفسیر، فمسا
مستوي التحلیل الصوتي مثلا موجودة عند علماء القراءات والتجوید، الذین اھتموا بدراسة مخارج 
الحروف وصفاتھا وكیفیة نطقھا، وسبل ووسائل تعلیمھا، وكتب المعاجم اللغویة والأشباه والنظائر في 

وى المعجمي الدلالي الذي التفسیر أو دلالات الألفاظ في أصول الفقھ  مبثوثٌ فیھا كثیر من مسائل  المست
على كل مسائل اللسانیات التي  یعتبر أحد مرتكزات التحلیل الألسني المھتم بجانب المعنى، وھلم جراً 

من البحث اللغوي والشرعي عند المسلمین، وعلیھ یمكن اعتبار علم  - أو قل مكیفة -أكثرھا مستمدة 
كونھ د بعض مسائلھ في العلوم الشرعیة بسبب وجواللسانیات علما لغویا، واختیاره لغویا لا شرعیا مع 

أكثر شَبَھًا وأقرب إلى  اللغة منھ إلى العلوم الإسلامیة، ولأن تلك المعارف الإسلامیة أصلھا في البحث 
  ھا ،فرُد الأمر إلى اللغة أساساً.الشریعة علیھا مسائل وفرعوا فروعا عن مُجْتھِدواللغوي أساسا وإن زاد 

 ً ر نسبة علم اللسانیات إلى علم اللغة بعد بیان جذوره العربیة وتكییفھ مع الدرس اللغوي : إذا تقرثانیا
العربي، وتصفیة شوائبھ فیما یخالف (وسیأتي الكلام بإیضاح في شروط توظیف اللسانیات في التفسیر) 

مكن ربطھا بین وعرفنا أن اللغة أحد المصادر المعتمدة عند المفسرین في التفسیر، أدركنا العلاقة التي ی
توظیف اللسانیات  اللسانیات وعلم التفسیر وھي اعتبار اللسانیات أحد العلوم الخادمة لھ، واستنتجنا أن

  .الذي قبلھ المتقدمون بشروط بمثابة التفسیر اللغوي ھو المعاصرة في التفسیر
قد صوبوا نظرھم أثناء ثم إذا نظرنا إلى المفكرین الذین منعوا توظیف اللسانیات على التفسیر نجدھم ـ 

أي التوظیف الأیدیولوجي واللابریئ لعلم اللسانیات في التفسیر،  الحكم بالمنع على الدراسات الحداثیة،
ولذلك نجد مثلا الباحث عبد الرحمن الحاج لم یمنع توظیف ھذا العلم على التفسیر إذا وظف بطریقة 

  .14مھذبة والتزم بالضوابط الشرعیة
ت في التفسیر بمثابة التفسیر بالرأي، وھو إما أن یكون محمودا أو مذموما بحسب وتوظیف اللسانیاـ 

 .بعدالتي ستقرر فیما التفسیر المقررة في كتب علوم القرآن و انضباطھ بالضوابط
  ضوابط توظیف اللسانیات في التفسیر القرآنيثالثا: 

التفسیر القرآني لما ظھر من الأدلة تقدم الكلام على أن المقرر ھو إمكانیة توظیف علم اللسانیات في 
على ذلك، وإن اختیار القول بإمكانیة الاستفادة من ھذا العلم لا یعني فتح الباب على مصراعیھ وإنما یجب 
أن ینضبط بضوابط تضبطھ وترسم لھ حدوده الممكنة، لأن توظیف ھذا العلم مرتبط أساسا بكلام الله تعالى 

أخذ الحیطة والحذر، ففي ھاتھ الجزئیة سنتطرق إلى ضوابط توظیف  الوحي الثابت اللامتغیر فینبغي
  اللسانیات في التفسیر القرآني وحدوده.
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  في المفسر اللساني. الشرعي توفر شروط المفسر .1
ینبغي على موظف علم اللسانیات على التفسیر القرآني أن یكون ممن توفرت فیھ شروط كل المفسر 

علوم القرآن من الإحاطة بعلوم الآلة من اللغة العربیة وفروعھا إلى علوم المشھورة والمذكورة في كتب 
القرآن مرورا بعلوم والتفسیر وأصولھ وقواعده، مع معرفتھ أیضا بالسنة والسیرة النبویة...، وھذا یتصور 

اوین في من اقتحم علم التفسیر بمفرده، أما في ھذا الزمان فالغالب على المفسرین إما الرجوع إلى الدو
التي ألفت أو الانضمام إلى المؤسسات التي أنشأت والانخراط تحت مشاریع علمیة  یشترك فیھا باحثون 

(أن یكون المفسر اللساني في عمل مشترك) ینبغي أن  15تجمع تخصصات متنوعة، فعلى الوجھ الثاني
وسواء حاول الانفكاك لأن عقیدة المرء مؤثرة فیھ  سواء شعر أم لم یشعر،  ، وذلكالاعتقاد یحصحیكون 

في نقل  والبترعلى تحریف النصوص  العقیدة أصحابھا كثیرًا ما تحمللذلك نجد ، عنھا أو لم یحاول
ل الآیات  إلى ما یوافق عقیدتھ، كما ینبغي علیھ أن یلتزم الأخبار، فإذا صنف أحدھم كتابًا في التفسیر أوَّ

عن الصواب في البحث والنظر، ولذلك من منع توظیف من الأھواء لأن لا یحید تجرد أیضا بالعلمیة وأن ی
اللسانیات في التفسیر إنما حكم  بسبب توظیف الحداثیین لھا و الذین لم یتحلوا بالموضوعیة والأمانة 

  العلمیة.  
  الانضباط بضوابط التفسیر اللغوي .2

و أحد أنواع ، وھ16یعرف التفسیر اللغوي بأنھ بیان معاني القرآن الكریم بما ورد عن العرب
التفاسیر الشرعیة، وقد اتفق الخلق قاطبة على جواز توظیفھ في التفسیر لأن القرآن الكریم نزل بلغة قومٍ 

ر فیما تقدم أنھ یمكن اعتبار علم اللسانیا من العلوم اللغویة، وتوظیفھا على التفسیر  تھم العرب، ولقد قرُِّ
إن كانت لغة القرآن عربیة إلا أن السلف والعلماء من القرآني نوع من التفسیر اللغوي، وھذا الأخیر و

 بعدھم جعلوا لھ ضوابط تضبطھ، ھي نفسھا ستسُتدعى في التفسیر الألسني، وھذه الضوابط ھي:
: وھذا الشرط واضح جلي إذ أصل اللغة أن لا یعتمد على اللغة دون غیرھا من أصول التفسیرـ 

في  الأشكالالعربیة في التفسیر القرآني یعتبر واحدا من أصول كثیرة في التفسیر ولا إشكال في ذلك، إنما 
، وھذا الشرط إذا طبق 17التفسیر أنواعتختزل الأصول الأخرى فتلغى أو تؤخر في مقابل ھذا النوع من  أن

لكلام بعض الحداثیین الذین یشترطون اللسانیات فقط في التفسیر، أو  على توظیف اللسانیات كان رفضًا
  .  18تقدیمھا بشكل أساسي كما دعا إلیھ أركون

أن یكونَ اللَّفظُ  بھذا الشرط المرادُ : لھ أصلٌ في لغةِ العربِ أن یكون المعنى المفسر بھ صحیحا ـ 
ابطُ یفیدُ في رَدِّ التَّفاسیرِ  لا شاذ في لغتھم لیس بحادث و المفسِّرُ لألفاظِ القرآنِ وارداً عن العربِ، وھذا الضَّ

بغةُ اللُّغویَّةُ، وعندَ التَّحقیقِ یظھرُ أنَھا لا تمَُتُّ للغُةِ العربِ  والتي منھا  ،19بصِِلَةٍ  یةالتي یظھرُ علیھا الصِّ
الأممِ غیرِ كونُ منْ مصطلحاتِ تقدْ الاصطلاحات الحادثة التي تنسب للعرب وھي غیر كذلك، أو 

أو تكون  ما جاءَ في القرآن، ھا وبینفیجتھِدُ الَّذي یتناولُ تفسیرَ الآیاتِ في التوفیقِ بینَ  الإسلامیَّةِ 
المصطلحات من العرب إلا أنھا شاذة مطروحة لا یعول علیھا حتى شعراً فضلا أن یعول علیھا في 

   مرفوض. فھو مردودٌ من أصل العرب فكلُّ تفسیرٍ لیسَ  القرآن. إذاً 
غیرِه،  على وكانَ ھناكَ ما یدعو إلى تقدیم قولٍ : إذا تعددت معاني الآیة أن لا یقُصَرَ معنى الآیة علیھاـ 

، من بابِ تقدیمِ الأوَْلَى، لأنَّ ذلكَ التَّقدیم لیسَ فیھ إلغاءٌ للأقوالِ الأخرى المحتملَة لأنھ  فلا إشكالَ في ذلكَ 
ني ویقصر الجمیع على احتمال ومعنى واحد فھذا مرفوض تماما، بل ھو أما أن تتعدد الاحتمالات والمعا

عنده  لآیةِ احتمالات معاني ا إذا تعَدَّدتِ ، ولذلك ینبغي على المفسر اللساني 20من التحكم في البحث العلمي
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 أو ظھر لھ معنى على آخر بوجھ ما من أوجھ  صحة معناه أن لا یجعل ما رآه  وما أداه إلیھ اجتھاده حقا
  .21مطلقا وحیدا  لا یخالَف، وأن یختزل المعاني الأخرى في رأیھ فقط

في التفسیر لما تقدم الكلام على أن  الألسنیاتوعلیھ یمكن إجراء ھذه الضوابط على شروط توظیف 
  الاتكاء على اللسانیات في التفسیر في الغالب نوع من أنواع التفسیر اللغوي.

  التفسیر وأصولغربلة اللسانیات في التفسیر من ما یصادم قواعد الشریعة  .3
تتصادم بعض قواعد اللسانیات ومبادئھا مع الشریعة الإسلامیة وثوابت الدین عند المسلمین عامة 
والمتخصصین في التفسیر خاصة، ویزداد التصادم إذا ما یتعلق الأمر ببناء المعاني والدلالات، ولا شك 

ھذه المبادئ المصادمة للأصول الإسلام وحقائقھ لا یمكن وأن توظف في التفسیر القرآني، لأن أن مثل 
  القرآن والتفسیر لا ینفكان عن تلك الحقائق.

ومما یذكر كمثال لما یجب أن یغربل من اللسانیات إذا ما وظفت على التفسیر القرآني ما یعبر 
، لما فیھما من رفض لكثیر من أصول التفسیر 23المؤلف، أو قضیة موت 22اللسانیون عنھ بمبدأ المحایثة

المتفق علیھا ورفعٍ للقدسیة على النص القرآني الذي تقدس بأصلھ ومصدره، فمبدأ المحایثة یلغي أصل 
الرجوع إلى السنة النبویة والاعتماد على علم أصباب النزول ویجعل صلب البحث ھو تفسیر القرآن 

في القرآن ومن القرآن  ف وإقصاءه سبیل لإزالة ما أراده الله لعباده منبالقرآن فقط، وفكرة موت المؤل
  على إھمال دور صاحب العمل. لأنھا تتكئ

ولأن كانت ھاتھ المبادئ ومثیلاتھا مرفوضة حتى في الدرس اللغوي الأدبي من قبل كثیر من   
  .24الباحثین ففي الكتاب المطھر كلام رب العالمین أولى بالرفض والامتناع

  التكامل بین نتائج اللسانیات والموروث التفسیري الشرعي .4
إن توظیف علم اللسانیات في التفسیر یستھدف المعنى أساسا، وإن ما قد ینتج من دلالات ومعاني 
تتفرع عن الاستثمار لھذا العم ینبغي أن تتكامل معرفیا مع نتائج التفسیر الشرعي القائم على بقیة الأصول، 

  ثلاث.والعلاقة بین نتائج التفسیرین لا تخلوا من احتمالات 
ما اتُفق علیھ من التفسیر بالمأثور (بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال السلف)، وھذا لا نزاع أن توافق  إما

في قبولھ، بل رفضھ رفض للتفسیر المأثور، فإن قیل فما وجھ فائدة علم اللسانیات إذاً في ھذه الحالة طالما 
رق الاستنباط وبیان إعجاز ل إلى دلالات مُتوصل إلیھا؟ قیل بأن فائدتھا تنویع أصول الاستدلال وطوصِّ تُ 

  ل إلى نفس النتائج.وصَّ یتَ القرآن، كیف لا وقد تتنوع المصادر والطرق وُ 
ما اتفق علیھ وما ورد في التفسیر المأثور، وھذا على نوعین  نتائج توظیف اللسانیات أن تخالف أو

ھي من باب تنوع الأقوال  الشریعة وقواعدھا فھذه تقبل إذْ  أصولالتفسیر المأثور ولا أحدھا أن لا تصادم 
  وھذه مرفوضة.أو مصادمتھا لقواعد الشریعة ما نقل م ، وثانیھا مصادمة المتفق علیھالتفسیریة
ا في التفسیر المأثور وھذه تقبل، فإن قیل ھل یتسعان أن توافق قولاً من الأقوال المختلف فیھ أو

یب بأن حكم ھذا تبََعٌ لِحكم الترجیح بین الأقوال باللسانیات في الترجیح بین الأقوال التفسیریة المختلفة؟ أج
  التفسیریة بالاعتماد على اللغة العربیة لما تقرر من اعتبار اللسانیات فرعاً عن فروع اللغة. 

  خاتمة:
  التالیة:لى النتائج إوصل نھ قد تُ أن یقال أفي ختام ھذا البحث یمكن 

ت معالمھ وترتبت مسائلھ على ید اللغوي السویسري تشكل ،الغرب یعتبر علم اللسانیات علما منبثقا من -
ً علمویشكل  دوسوسیر،   أواسط القرن التاسع عشر میلادي.بذاتھ في  مستقلاً  ا
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، بعھد العرب والمسلمین غریق والیونان مروراً منذ عھد الإ ،ى مئات القرونإل علم اللسانیات تمتد جذور -
 تشكل ثم تطور بعدَ  ،تعلق بھا من قواعد وقوانین تنظمھایما  استنباطو اللغة لدراسةول مراحلھ أشكل في ت

فاعتبر المستوى الدلالي كأحد مستویات  المعنى والدلالات دراسةلى إ والأمریكیة الأوروبیةالمدارس  عدید
  التحلیل الألسني.

لى توظیف علم إبو زید أركون ومحمد شحرور ونصر حامد أكمحمد  الحداثةكثیر من رواد  القد دع -
ً طمع القرآنياللسانیات في التفسیر    .والتطور العلمي والتقدم الفكري المنشودة النھضةفي  ا

على ھذا العلم توظیف بین قابل ل ومذاھب،راء آقت منھا ثلى توظیف علم اللسانیات انبإالحداثیین  ىدعو -
  وممتنع. القران الكریم وبین رافض لذلك تفسیر

 الإیدیولوجيتوظیف صنیع الحداثیین واللى إلم اللسانیات على القران الكریم نظر من منع توظیف ع جل -
لولذلك كتح، لھا توظیف علم اللسانیات على  إلى أنھ ریر لمسألة توظیف اللسانیات على التفسیر توُصِّ

ھذا العلم صل مسائل أ ن، لأة وأخلاقیات البحث العلميعلمیالوابط ضَّ الذا كان منضبطا بإ القرآنيالتفسیر 
الذین اھتموا  صول الفقھ والتفسیرأعلماء خاصة  ة،وعلماء الشریع ةالعربی ةعلماء اللغعند  ةجذورھا ممتد
ً ھا ، كما یمكن الاعتماد على جواز توظیفھا باعتبار وطرق تحلیل الخطاب ظبدلالات الألفا من فروع  فرعا

  ة.اللغعلوم 
من الرأي  ن یكونأما فھو إ ،يأالتفسیر بالر ةبمثاب التفسیرالاستثمار في علم اللسانیات في یعتبر  -
في  ةبحسب انضباطھ بضوابط التفسیر المقرریكون من قبیل التفسیر بالرأي المذموم، وذلك و أمحمود ال

  .كتب علوم القرآن
وذلك  ،ضوابط التفسیر اللغوينفس الانضباط ب التفسیر القرآني اللسانیات فيعلم من ضوابط توظیف  -

إلا على المشھور من اللغة ن لا یعتمد أومجمل ھذه الضوابط ھي  ة،لاعتبار اللسانیات فرعا من فروع اللغ
ذا إ ى ما توُصل إلیھعل الآیةقصر معنى ن لا یُ ، مع أر بھ صحیحا عند العربفسَّ ن یكون المُ أو دون الشاذ،

   .تعددت المعانيما 
 الشریعةمما یصادم قواعد ومبادئھ ھذا العلم  مسائلة غربل الألسنیاتكما من ضوابط توظیف علم  -

التي  المبادئ، ھاتھ اموت المؤلف وغیرھم ةوقضی ةثیالمحا بمبدأ مثل ما یتعلق الإسلامیة وأصولھا،
  في تفسیر كلام رب العالمین. تقبلن أفضلا على حتى عند دراسة النص الأدبي  رفضت

 وروث التفسیر الشرعي ضابط من ضوابط توظیف ھذا العلمالتكامل المعرفي بین نتائج اللسانیات والم -
 تقبلف بالمأثورن توافق ما اتفق علیھ من التفسیر أما إاللسانیات  توظیف ن نتائجوذلك لأ، على التفسیر

دون مصادمة لھ  علیھ تفقاتخالف نتائج اللسانیات ما ویكون مما تعددت سبل الوصول إلى المعنى، أو 
وھذه ترفض  فتقبل ھذا قبیل تعدد المعنى دون تعارض، أو تخالف نتائج اللسانیات المتفق علیھ وتصادمھ

  ولا تقبل.
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  .228مجلة الاستغراب، ص تأویلیة موت المؤلف متاخمة معرفیة نقدیة لأطروحة رولات بارت، إسماعیل مرعي، 

، من ذلك نقد عبد الله خضر حمد الدارسین اللسانیینمن  وقضیة موت المؤلف إلى النقد والرفض المحایثةتعرضت مبدأ  -24
   ).سلطة البنیة ووھم المحایثة(القراءة النسقیة في كتاب مناھج النقد الأدبي، وأحمد یوسف في كتاب 


